
}  الجزائر- صابر بليدي
 

لم يحدث في مســــار علاقات البلدين 
تعاملــــت  الجزائــــر أن  منــــذ اســــتقلال 
المواقــــف  مــــع  الفرنســــية  الحكومــــة 
الجزائرية كما تتعامل الآن بهذه الليونة 
والايجابيــــة، فرغــــم التراكمــــات التــــي 
ترسبت بين البلدين في الآونة الأخيرة، 
وتوجه علاقاتهما الى أزمة ديبلوماسية 
وصلــــت لدرجة رفــــض اســــتقبال وزير 
خارجيــــة فرنســــا فــــي الجزائــــر خلال 
الأســــابيع الماضية، ســــارعت الحكومة 
الفرنســــية إلــــى الــــرد علــــى الاحتجاج 
الرســــمي الذي رفعتــــه وزارة الخارجية 
الجزائرية لنظيرتها الفرنســــية، ضد ما 
أســــمته بـ"العدائية" التــــي وقف وراءها 
زعيم الجبهة الوطنية جون ماري لوبان، 
وأبــــدت الخارجية الفرنســــية تأســــفها 
الشــــديد لاســــتخدام العلــــم الجزائــــري 

بطريقة  مفزعة.
وجــــاء علــــى لســــان الناطق باســــم 
الخارجية الفرنسية بارنار فاليرو، بأن 
الخارجية الفرنســــية بلغهــــا الاحتجاج 
الشــــرعي الذي رفعته الجزائر من خلال 
وزير الشؤون الخارجية، على استخدام 
رموزهــــا الوطنية في حملــــة انتخابية 
محليــــة من طرف اليمين المتطرف الذي 
يقوده جون ماري لوبان، وأضاف ممثل 
الخارجية الفرنســــية في ندوة صحفية 
الجزائريــــة  الســــلطات  بــــأن  نشــــطها، 
أعلنــــت احتجاجهــــا علــــى مــــا أضحى 
يعــــرف بملصقــــة "العــــار"، التــــي تعمد 
فيهــــا المتطرف ماري لوبان المســــاس 
بالرموز الجزائرية، من خلال استخدامه 
لا فتة انتخابية مرسوم عليها الخريطة 
الفرنســــية بألــــوان العلــــم الجزائــــري،  
المســــاجد   منــــارات   فيهــــا   وتظهــــر  
علــــى  شــــكل  صواريــــخ،  وبجانبهــــا  
امــــرأة  محجبة،  إلى جانب  شــــعار  "لا  

للإسلاموية  وللتطرف" .
الخارجيــــة  باســــم  الناطــــق  وقــــال 
الفرنســــية بــــأن احتجــــاج الجزائر جد 
شــــرعي، وبــــأن الجمعيــــات المناهضة 
للعنصرية رفعــــت دعوى قضائية لوقف 
تلــــك الملصقات العدائيــــة، على أن يتم 
النطق بالحكم النهائي بشأنها الجمعة 
القــــادم، مضيفا: "لا يمكننا بأي حال من 
الأحــــوال التعليــــق على قــــرار العدالة"،  
وذلــــك  في  رده  على  إصرار  مدلســــي  
بضرورة  أن  تتدخل  الجهات  الرسمية  
حينما يتعلق  الأمر  بالمســــاس  برموز  
أي  دولــــة  كانت. وكانت محكمة باريس 
أرجــــأت النطــــق بالحكــــم فــــي الدعوى 
الاســــتعجالية التــــي رفعتهــــا جمعيات 
جزائريــــة بفرنســــا ضــــد زعيــــم اليمين 
المتطرف، جون مــــاري لوبان، في وقت 
حــــاول فيه دفــــاع المتهــــم التنصل من 
المسؤولية، نافيا بأن يكون أتباع لوبان 

هــــم من تداولوا الملصقــــة،  فيما  أصر  
دفاع  الطــــرف  الجزائري  على  التأكيد  
بــــأن  الهدف  من  تحريــــك الدعوى  هو 
رفض  أي  مســــاس  بالسيادة  الوطنية  

إلى  جانب  مناهضة  العنصرية. 
وكان وزير الشؤون الخارجية مراد 
مدلسي، قد كشف، أن الجزائر قد احتجت 
بشــــكل رســــمي لدى الدولة الفرنســــية 
بخصــــوص الملصــــق الخــــاص بحزب 
زعيم اليمين المتطرف جون ماري لوبان 
الخاص بالانتخابات الجهوية. وأوضح 
مدلسي على هامش الحفل الذي اشرف 

عليــــه الرئيس عبــــد العزيــــز بوتفليقة 
والذي أقيم على شرف المرأة الجزائرية 
بمناســــبة اليــــوم العالمي للمــــرأة " لقد 
قدمنا احتجاجا رسميا وأن على الدولة 
الرســــمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لما 

يتم الإساءة إلى رموز بلد أجنبي".
وأضاف الوزير قائلا: " لست بحاجة 
الى القول اليوم بأن ممارســــات من هذا 
القبيل ينبغي شــــجبها وإدانتها سواء 
تعلــــق الأمر بفرنســــا أوببلــــدان أخرى 
إذ ينبغــــي علينا احتــــرام رموز بعضنا 
البعض وهــــو موقف بلادنا وســــنعمل 

علــــى أن تحتــــرم لدينــــا ".  وبخصوص 
زيــــارة أميــــن عام الرئاســــة الفرنســــية 
الســــيد كلود غيون إلى الجزائر، أشــــار 
مدلســــي إلى أن "جميع المسائل الهامة 
قد تمت دراســــتها" خلال المحادثات في 
الجزائر، وتابــــع يقول " إننا ننتظر بعد 
هــــذا اللقاء مواقف واضحة وملموســــة 
مــــن قبل فرنســــا". وفي معــــرض تطرقه 
لموضــــوع إدراج الجزائــــر علــــى قائمة 
البلــــدان التــــي قد "تشــــكل خطــــرا" وما 
انجــــر عنه من تعزيز لإجــــراءات مراقبة 
المســــافرين علــــى مســــتوى المطارات، 

أوضــــح الوزير أن المواقــــف الجزائرية 
معروفة فضلا عن تلك الخاصة بالبلدان 
المعنية " فقد درســــنا هذه المسالة على 
مســــتوى الجامعة العربية بما أن عديد 
البلــــدان العربيــــة معنية هــــي الأخرى 
بهــــذا الموضــــوع". ويــــرى المراقبــــون 
أن خطــــوة الحكومــــة الفرنســــية هــــي 
محاولة لاســــتدراك ما يمكن اســــتدراكه 
للمصالح الفرنســــية المهددة بالضياع 
في الجزائر بســــبب المواقف السياسية 
والديبلوماســــية للحكومــــة الفرنســــية 
تجاه الجزائر، ويكــــون الاليزي قد أراد 

مسح ســــكين العنصرية في ثوب لوبان 
المعــــروف بمواقفــــه، كتضحيــــة بأخف 
الأضــــرار من أجــــل كســــب ود الجزائر 
بتقليــــم أظافر اليمين، ودون المســــاس 
بالمواقــــف الرســــمية أو تقديم تنازلات 
للجزائــــر. ويضيف- هــــؤلاء- أن خطوة 
باريــــس لا يمكــــن أن تحقــــق المبتغــــى 
الفرنســــي بدليل أن التوتر يبقى مخيما 
على علاقات البلدين، والمسائل العالقة 
فــــي حاجة الــــى قرار رســــمي من طرف 
الحكومــــة الفرنســــية، وليــــس اصــــدار 

موقف ضد حزب أو حركة سياسية.
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سيد طنطاوي.. 

رحيل مفاجئ بعد حياة حافلة
} ابتسام فوزي ومروة غريب

تاريخ  في  والأربعين  الثاني  الإمام  طنطاوي  سيد  محمد  الأزهر  شيخ  أمس  توفي 
خلالها  شغل  حافلة  حياة  بعد  عاما  والثمانين  الثانية  ناهز  عمر  عن  الشريف  الأزهر 

الكثير من المناصب الدينية الرفيعة وأثار الكثير من الجدل. 
وتوفي طنطاوي الذي تولى مشيخة الأزهر عام 1996 خلفا للإمام جاد الحق علي 
جاد الحق، صباح أمس في العاصمة السعودية الرياض بعد أن شارك فى حفل توزيع 

جوائز الملك فيصل العالمية، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية. 
في  الشرقية  سليم  بقرية   1928 عام  من  أول-أكتوبر  تشرين   28 في  طنطاوي  ولد 
محافظة سوهاج وتعلم وحفظ القرآن في الاسكندرية وحصل على الدكتوراة في الحديث 
مفتيا  عين  ثم  الدينية  الكليات  في  الجامعي  التدريس  في  وتدرج   1966 عام  والتفسير 

للديار المصرية في 28 تشرين أول-أكتوبر من عام 1986، ثم شيخا للأزهر عام 1996 . 
وكان طنطاوي من أغزر علماء الأزهر علما وله العديد من الكتب، يدرس بعضها في 
المعاهد الأزهرية الآن.  غير أن الشيخ طنطاوي، الذي اتسم بملامح طيبة ونبرة هادئة 
في خطبه الدينية، أثار الكثير من الجدل حول بعض المواقف، والتي يرى الكثيرون أنها 

طغت أكثر على الجانب العملي والعلمي في حياته. 
يجدون  ما  عادة  كانوا  أنهم  إلا  الآراء  في  معه  الأزهر  علماء  بعض  اختلاف  ورغم 
أنفسهم مضطرين لدعمه باعتبار أن «لحوم العلماء مرة وأنه ولي الأمر والأعلم بأمور 

الدين». 
ففي أغسطس عام 2003 أصدر طنطاوي الذي وصفه البعض بأنه «شيخ الحكومة» 
شرعية  بعدم  أفتى  لأنه  الفتوى  لجنة  رئيس  العش  محمد  نبوي  الشيخ  بوقف  قرارا 
موقف  مع  يتماشى  كان  ما  وهو  معه  التعامل  وحرم  العراقي  الانتقالي  الحكم  مجلس 

الحكومة المصرية من غزو العراق. 
وفي نهاية العام نفسه تصدر اسم الشيخ طنطاوي عناوين الصحف مرة أخرى بعد 
أن أدلى برأيه في مسألة منع فرنسا للحجاب في المدارس عقب استقبال وزير الداخلية 
منع  الفرنسية  السلطات  حق  من  إن  طنطاوي  وقال  ساركوزي،  نيكولا  آنذاك  الفرنسي 

الحجاب في مدارسها ومؤسساتها الحكومية باعتبار الأمر شأنا داخليا. 
وقوبل هذا الرأي بالطبع بانتقادات شديدة من المسلمين في مصر وخارجها ولكنه 
كان محل ترحيب بشكل غير مباشر من المسؤولين المصريين الذين رأوا أيضا أن القرار 

شأن داخلي وأن الخلاف بين العلماء فيه رحمة. 
الجدل  في  بدلوه  الأبرز  المصري  الدين  رجل  أدلى  عندما  تقعد  ولم  الدنيا  وقامت 
السياسي في مصر عام 2007 وأصدر فتوى «جلد الصحفيين» عقب نشر أخبار تناولت 
صحة مبارك. وأثارت هذه الفتوى غضبا شديدا من قبل الصحفيين المصريين والرأي 
شيخ  بعزل  طالب  بكري  مصطفى  والنائب  الصحفي  أن  لدرجة  الوضع  وتصاعد  العام 
الأزهر كما انتقد العديد من الكتاب صمت شيخ الأزهر على عدد من القضايا في البلاد 

مثل «تزوير الانتخابات والأغذية الفاسدة والمبيدات المسرطنة». 
ولم يكد الجدل يتوقف بعد هذه الفتوى إلا وتجدد مرة أخرى خريف عام 2008 بعد 
واقعة مصافحة طنطاوي للرئيس الإسرائيلي الحالي شيمون بيريز خلال مؤتمر لحوار 
الأديان في نيويورك.  وغالبا ما كانت تساهم ردود طنطاوي على هذه الانتقادات في 
«لا  بأنه  المصافحة  هذه  برر  الأزهر  شيخ  أن  حيث  له  الموجه  والنقد  الجدل  حدة  زيادة 
يعرف شكل بيريز».  وأثار طنطاوي الجدل مرة أخرى العام الماضي وهذه المرة حول 
النقاب الذى منع ارتدائه داخل الفصول الدراسية فى معاهد الفتيات وهو الجدل الذي 
بدأ بعدما أمر تلميذة في المرحلة الإعدادية خلال جولة تفقدية قام بها في أحد المعاهد 
الأزهرية بخلع النقاب، وقال لها إن النقاب مجرد عادة ولا علاقة له بالدين الإسلامي من 
قريب أو بعيد».  ومما زاد من حدة الجدل والنقد الموجه لطنطاوي هو بعض العبارات 
التي نسبت إليه عند حواره مع الطالبة ومنها «أنا أعرف في الدين أحسن منك ومن 
اللي خلفوكِ» أو قوله لها :»لو كنتِ جميلة أو حلوة شوية كنتِ عملتِ إيه»، إلا أنه حاول 
تهدئة الانتقادات بالتأكيد أنه لم يقصد الإساءة إلى النقاب أو المنتقبات وأنه لم يسخر 

من الفتاة وأن كان يرى أن «النقاب عادة وليس عبادة». 
وظل طنطاوي ملتزما طيلة حياته بخط في الدعوة وضعه لنفسه واستقاه مما يدعو 
إليه الإسلام من تسامح ولين في الخطاب والتوجيه التزاما بالآية الكريمة «وادع إلى 

سبيل ربك بالحكمة والموعظة».

معاهدة لشبونة.. 
قصاصة ورق في عاصفة الأزمة

} بروكسل-(ا ف ب)

بعد حوالي مئة يوم على دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ، لا تزال المؤسسات 
وتجد  دورها  عن  تبحث  الاوروبي  الاتحاد  فاعلية  من  تزيد  ان  يفترض  التي  الجديدة 
صعوبة في اسماع صوت اوروبا في العالم. وقال هوغو برادي من مركز الاصلاحات 
الاوروبية، وهو مجموعة ابحاث لندنية، «ان معاهدة لشبونة روجت لفترة طويلة على 
انها الحل لمشكلات الاتحاد الاوروبي. وفي الواقع انها ليست سوى قصاصة ورق امام 
«باهتة»  شخصيات  تعيين  ان  ويبدو  تتغير».  لم  التي  اوروبا  في  السياسية  الوقائع 
على  اشتون  كاثرين  والبريطانية  للاتحاد  كرئيس  رومبوي  فان  هرمان  البلجيكي   -
رأس الخارجية الاوروبية- ترجم رغبة الدول في «الاحتفاظ باليد الطولى على الشؤون 

الخارجية» على ما رأي جان دومينيك جولياني رئيس مؤسسة روبرت شومن.
حول  كوبنهاغن  في  اخيرة  مفاوضات  من  الاول-ديسمبر  كانون  في  ابعاده  ومنذ 
المناخ اذ فضلت الولايات المتحدة التفاهم مباشرة مع الصين والهند والبرازيل، وجد 

الاتحاد الاوروبي على الدوام صعوبة في اظهار صورة موحدة على الساحة الدولية.
وفي هذا السياق لفت جولياني الى ان استحداث رئاسة دائمة للاتحاد الاوروبي 
لم يؤد الى انتفاء مبدأ الرئاسات الدورية النصف سنوية. حتى ان اسبانيا التي تتولى 
الاخرى  والدول  الاوروبي  الاتحاد  بين  اللقاءات  ترؤس  على  حصلت  حاليا  الرئاسة 
«بذريعة (المرحلة) الانتقالية، كما لو ان معاهدة لشبونة غير موجودة» بدلا من القبول 
الاوروبي  الاتحاد  رأس  على  المستمرة  البلبلة  وهذه  الماضي.  مع  حقيقية  بـ»قطيعة» 
تفسر جزئيا قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما العدول عن قمة مقررة مع الاوروبيين 
بعض  لتفويتها  كثيرة  لانتقادات  جهتها  من  اشتون  كاثرين  وتعرضت  ايار-مايو.  في 

الاجتماعات الدولية، او لافتقارها للرؤية في مساعدة ضحايا الزلزال في هايتي.
-الشؤون  بالمسؤوليات  مثقلة  كانت  «لكنها  برادي  هوغو  اكد  الصدد  هذا  وفي 

الخارجية، والسياسة الدفاعية، والعمل الانساني- لا تعرف معها اين تتجه».
الى ذلك تجد اشتون، التي تتولى منصب نائبة رئيس المفوضية الاوروبية وفي الوقت 
نفسه تبقى مرتبطة بمجلس الدول، نفسها وسط معركة بين هاتين المؤسستين. والرهان 
الدبلوماسية  الهيئة  الخارجي،  العمل  جهاز  داخل  اساسية  مراكز  توزيع  في  يتمثل 
الاوروبية الجديدة. وقد اكد وزراء الخارجية الاوروبيون الاسبوع الماضي في اسبانيا 
انهم لن يوافقوا على جهاز عمل خارجي يكون خاضعا لسلطة رئيس المفوضية جوزيه 

مانويل باروزو. وحذروا اشتون من ان عواصمهم تريد ان تكون ممثلة فيه.
اما بالنسبة لهرمن فان رومبوي «فيبدو انه يتدبر امره بلباقة بكل هدوء» على ما 

يرى مايكل امرسون الباحث في مركز الدراسات السياسية الاوروبية.
بعد  يحقق  «لم  نفسه  الوقت  وفي  الكواليس.  في  المفاوضات  اجراء  ارتأى  فهو 
الكثير» كما يقر امرسون. وفي ما يتعلق بـ»الرؤية» فان فان رومبوي لا يملك الشرعية 

الديمقراطية ليتوجه مباشرة الى المواطنين الاوروبيين بحسب مسؤول اوروبي كبير.
واعتبر هوغو برادي انه «ما زال من المبكر جدا» استخلاص حصيلة لمعاهدة لشبونة 

التي سيضطر الاتحاد الاوروبي للتعامل معها لفترة طويلة اضافية.
واعرب الباحث برادي عن الامل بان تؤدي المعركة المؤسساتية الجارية الى «اقرار 
الدولة  سكرتير  مؤخرا  قال  ما  على  ينتظرنا»  لا  «العالم  ان  يبقى  واضحة».  هرمية 
الفرنسي للشؤون الاوروبية بيار لولوش محذرا ان الخطر المحدق ليس سوى «انحدار 

اوروبا الى مرتبة أدنى».

جاكرتا «تهدي» أوباما رأس «ذو المتين»
} جاكرتا-وكالات

الزعماء  احد  قتل  من  بتمكنها  الارهاب  مكافحة  في  نقاطا  اندونيسيا  سجّلت 
للرئيس  المرتقبة  الزيارة  من  ايام  قبل  وذلك  المتشددة  الحركات  ابرز  لإحدى  المفترضين 
الاندونيسي  الرئيس  واكد  العالم.  في  اسلامية  دولة  اكبر  الى  اوباما  باراك  الاميركي 
تنظيم  في  مفترض  قيادي  وهو  المتين،  ذو  مقتل  أمس  يودهويونو  بامبانغ  سوسيلو 
وذو  الماضي.  الثلاثاء  جاكرتا  قرب  الارهاب  مكافحة  قوات  اردته  الاسلامية  الجماعة 
احد  وهو  افغانستان  في  وتدرب  عاما   39 العمر  من  يبلغ  المتفجرات  في  خبير  المتين 
المدبر  العقل  انه  في  خصوصا  ويشتبه  آسيا.  شرق  جنوب  في  للعدالة  المطلوبين  اكثر 
للاعتداءات التي اودت بحياة مئتين وشخصين، بينهم الكثير من السياح الاجانب، في 
في  مقره  الارهاب  شؤون  في  خبير  وهو  غوناراتا  روهان  وقال  في 2002.  بالي  جزيرة 

سنغافورة ان مقتل ذو المتين يمثل «نصرا كبيرا في مكافحة الارهاب في آسيا».
واضاف ان هذا الامر يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها اندونيسيا في مكافحة 
واندونيسيا  ماليزيا  وجغرافيا بين  انتشاره عملانيا  استئصاله بسبب  يصعب  تهديد 
المتين،  ذو  مكان  تحديد  في  الاندونيسية  السلطات  ونجحت  خاص.  بشكل  والفيليبين 
الذي يعتقد انه امضى سنوات عدة في جنوب الفيليبين، بعد سلسلة مداهمات نفذتها 
الشرطة في اتشيه، وهي ولاية تقع في شمال جزيرة سومطرة الاندونيسية وحيث عثرت 

القوات الامنية في 22 شباط-فبراير على معسكر سري للتدريب.
ثمانية  المداهمات  تلك  خلال  قتل  حين  في  شخصا   28 السلطات  اعتقلت  ومذاك 
اشخاص بينهم ثلاثة من عناصر القوى الامنية. وترفض السلطات الاندونيسية الربط 
بين العملية التي قتل فيها ذو المتين وبين زيارة اوباما، المنتظر وصوله مع اسرته الى 
هذا البلد الذي قضى فيه قسما من طفولته، في زيارة تستمر من 20 الى 22 آذار-مارس. 
تظهر  لكي  ممتاز  توقيت  في  تأتي  العملية  هذه  ان  يعتبرون  الخبراء  عددا من  ان  غير 
فيه جاكرتا تصميمها على مكافحة الارهاب ولا سيما بعد الشكوك التي اثارها الاعتداء 

الدامي الذي استهدف في تموز-يوليو 2009 اثنين من الفنادق الفخمة في العاصمة.
واوقع ذاك الهجوم الانتحاري تسعة قتلى وكان اول اعتداء ارهابي يضرب البلاد 
ان  الى  سنغافورة  في  نانيانغ  جامعة  في  الاستاذ  هاريسون  جون  ولفت   .2005 منذ 
«الولايات المتحدة تعرف الوضع الامني في كل الدول. لو رأت ان (اندونيسيا) غير آمنة 

لما سمحت للرئيس بالمجيء».
على  بلاده  تصميم  أمس،  استراليا  الى  زيارة  خلال  الاندونيسي،  الرئيس  واكد 

«تعقب» الارهابيين و»فعل كل ما بوسعها من اجل منعهم من تنفيذ اعتداءات».
ان  فاعتبر  الارهاب  شؤون  في  اندونيسي  خبير  وهو  اسماعيل  الهدى  نور  اما 
التهديد لم يضمحل على الرغم من الضربات القوية التي سددتها السلطات الى الجماعة 
الاسلامية، التنظيم المتشدد المرتبط بالقاعدة والذي نسبت اليه سلسلة الهجمات الدامية 

التي وقعت خلال العقد المنصرم.
للجماعة  التاريخيين  القادة  آخر  احد  وهو  المتين،  ذو  بمقتل  انه  الخبير  واضاف 

والذين لا يزالون فارين، يبدو ان التنظيم «انحسر كثيرا».
الا انه حذر من ان الخطر لا يزال ماثلا من «انبثاق مجموعات صغيرة مستقلة».

حكومة باريس تمسح سكين الأزمة مع الجزائر في ثوب لوبان

}  سينيكا تارفاينين 

هــــل مصارعــــة الثيــــران ضــــرب من 
الفنون، أم تعذيب للحيوان؟ 

هــــذا هو الســــؤال الذي يثــــور حوله 
الجدل منــــذ زمن بعيد، ولكنــــه بات الان 
يتردد على نطاق واسع في اسبانيا بعد 
أن شــــرع أحــــد اقاليم البلاد فــــي اتخاذ 
الاســــتعدادات من أجل حظر "المهرجان 

الوطني" الذي يعود عمره إلى قرون. 
الثيــــران تعد  والواقــــع أن مصارعة 
تقليديا جزءا مهما من الثقافة الاسبانية 
ولاتزال الاف الثيران تلقى حتفها سنويا 
في مشــــاهد مثيرة تجســــد ذكاء الجنس 
البشــــري، وهو يتحدى القوة الوحشــــية 

للحيوان. 
بيد أن شــــعبية رياضــــة "كوريداس"، 
الكلمــــة الاســــبانية لمصارعــــة الثيران، 
آخــــذة في التراجع، خاصة بين أوســــاط 

الشباب. 
وكشــــف اســــتطلاع للرأي أجري عام 
2006، أن 70 فــــي المئــــة مــــن المواطنين 
الاسبان يفضلون مشاهدة كرة القدم، أو 

أي تزجية أخرى للفراغ. 
ويقول منتقــــدو مصارعة الثيران إن 
تلــــك الصناعة تعتمــــد بكثافة على الدعم 
الحكومــــي، فإقليــــم مدريد، على ســــبيل 
المثــــال، يقــــدم ملاييــــن اليورو ســــنويا 
لمــــدارس مصارعــــة الثيــــران المحليــــة 
وأيضا لصيانة حلبات مصارعة الثيران 
وتنظيم مهرجانات المصارعة والانشطة 

المرتبطة بها. 
والواقع أن شعبية مصارعة الثيران 
أخذت منذ فترة طويلــــة في التراجع في 
إقليــــم كتالونيا الذي يتميــــز بالثراء في 
شــــمال شــــرق البلاد، والذي يبلغ تعداد 
ســــكانه حوالــــي 7 ملايين نســــمة، حيث 
منح برلمــــان الاقليم موافقتــــه المبدئية 
على حظر مصارعة الثيــــران أواخر عام 

2009. وفي حــــال الموافقة النهائية على 
الحظر، ســــيصبح كتالونيا أول إقليم في 

البلاد يجرم مصارعة الثيران. 
ويرى محللون اســــبان أن هذا الجدل 
كتالونيــــا حــــول مصارعة  الدائــــر فــــي 
الثيران يشجع عليه دعاة الاقليمية الذين 
يرفضون المصارعــــة بوصفها تعبر عن 

الهوية الاسبانية، وليس هوية الاقليم. 
بيد أن هذا الجدل سرعان ما امتد إلى 
أنحاء البلاد، حيــــث أعلنت أقاليم مدريد 
وبلنســــية ومايوركا أنها ســــتعمل على 
عرقلــــة أي محاولة ترمــــي إلى حظر هذا 
النــــوع من الرياضــــة، معلنة أن مصارعة 

الثيران تمثل جزءا من تراثها الثقافي. 
يذكــــر أن تلك الاقاليــــم يحكمها حزب 

الشعب المحافظ، المعارض. 
ورغــــم ذلــــك، هنــــاك أقاليــــم يحكمها 
الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء 
خوســــيه لويــــس رودريجيــــث ثاباتيرو، 
تحظى فيهــــا مصارعة الثيــــران بالدعم، 
خاصة فــــي الجنوب حيــــث تعتمد آلاف 
الاســــر في معيشــــتها على تربيــــة ثيران 

المصارعة. 
وفي هــــذا الصدد، تقول إســــبيرانثا 
أجيــــري رئيســــة وزراء إقليــــم مدريد إن 
رياضــــة مصارعــــة الثيــــران شــــكل مــــن 
أشكال الفنون "ينتمي للثقافة الاسبانية، 
وثقافة منطقة البحر المتوســــط منذ زمن 

سحيق". 
اتهمهــــا  التــــي  أجيــــري  وأضافــــت 
منتقدوها بالانتهازية السياسية في طرح 
نفســــها على أنها بطلة تدافع عن الثقافة 
الاسبانية "مصارعة الثيران كانت مصدر 
إلهام لجويا وبيكاســــو وجارسيا لوركا 

وهيمنجواي وأرسون ويلز". 
غيــــر أن منظمــــة معنيــــة بالدفاع عن 
البيئة دفعت بــــأن مصارعة الثيران تعد 
"أحــــد أكثر المظاهر الفجــــة على انعدام 
الاخلاق واستســــاغة المعاناة والعدوان 

اللامنطقي وازدراء الحياة". 
التماس  برفــــع  المنظمــــة  وتعهــــدت 
ضد التحــــرك الرامي إلى إعلان مصارعة 
الثيــــران جــــزءا مــــن التــــراث الثقافــــي 

لمدريد. 
ودخــــل فــــي هــــذا الجــــدل فلاســــفة 
وناشطو بيئة ومحترفو رياضة مصارعة 
الثيران وسياســــيون وفنانــــون وغيرهم 

حول موضوع تبين أنه معقد فكريا. 
فقد قال بابلو دي لورا، وهو أســــتاذ 
للفلســــفة " لا يمكن أن تســــمح السلطات 
لنــــوع مــــن التعبيــــر الفنــــي أو الثقافي 
يتســــبب فــــي هــــذا المعانــــاة الرهيبــــة 

والحقيقية". 
جيســــوس  الفيلســــوف  وأضــــاف 
موســــترين إنــــه لا ينبغــــي الابقــــاء على 
عادات تتســــم بالقسوة باســــم التقاليد، 
وشــــبه رياضة مصارعــــة الثيران بختان 

الاناث والعنف ضد المرأة. 
غيــــر أن اللوبــــي المؤيــــد لمصارعة 
الثيــــران يرفض هذه الحجــــج ويقول إن 
تربيــــة الثيران فــــي الحقول الشاســــعة 
يحافظ على المساحات البيئية ويضمن 
حيــــاة طيبة لثــــور المصارعــــة الايبيري 
وهو ســــباق يوجد فقط بفضل مصارعة 

الثيران. 
وأضــــاف أنه ليــــس هناك مــــن يفهم 
الثــــور أفضل من الماتــــادور (المصارع) 
وقال إن الثور مبرمج جينيا على النفوق 

في حلبة مصارعة الثيران. 
جوميث  فيكتور  الفيلســــوفان  وكتب 
بين وفرانسيس وولف قائلين إن محاولة 
إنقاذ الثيران،أو غيرهــــا من الحيوانات 
مــــن أي معاناة "تقلل من قيمة الانســــان" 
بينمــــا يرى دي لورا أنهــــا تمثل انتهاكا 
لقيم الشــــفقة والرحمة، اللتين تشــــكلان 

أساس الاخلاق.

ملصقة العار الفرنسية مستنسخة عن ملقصة العنصرية السويسرية

إسبانيا حائرة: «الكوريداس» جزء من الهوية
 أم مظهر  لـ «الهمجية»؟

} محمد الأمين- (إذاعة هولندا العالمية)

يحتـــل الحديث عن قرار ســـحب 
الإقامة المؤقتة من عدد من اللاجئين 
العراقيين في هولندا، المكانة الأكبر 
في نقاشات الجالية العراقية بالبلاد، 
فالرســـائل التـــي بعثتهـــا مصلحـــة 
الهجرة فـــي وزارة العدل والموجهة 
للاجئيـــن العراقيين ممن لم تحســـم 
ملفاتهـــم تحدثت عن أوضـــاع أمنية 
مســـتقرة فـــي العـــراق. وقد شـــكلت 
الرســـائل الموجهـــة لحوالـــي 3000 
لأجئ عراقـــي صدمة كبيـــرة لهم، إذ 

دعتهم للعودة قريبا إلى بلادهم.
عبد الرزاق الحكيم رئيس جمعية 
البيت العراقي في هولندا قال: "أتابع 
هـــذا الموضـــوع منـــذ ســـنوات، مع 
منظمات هولندية وجمعيات عراقية، 
القـــرار ليـــس جديـــدا إذ شـــمل في 
لسنوات الماضية شريحة أخرى من 
اللاجئين العراقيين، ارتفعت نســـبة 
العراقييـــن الذين قدموا طلب اللجوء 
فـــي هولندا فـــي الســـنوات الخمس 
الأخيرة، وارتأت السلطات الهولندية 
منحهم الإقامة المؤقتة والمشـــروطة 
إلى حين تحســـن الوضع الأمني في 
العراق، ولكن بموجب القرار الجديد 
تم سحب هذه الإقامة، وإجراء دراسة 
لوضع اللاجئين كل على حدة للتأكد 
مـــن عـــدم وجود خطـــر أمنـــي يهدد 

اللاجيء في بلده".
ومحمد هـــو أحد هؤلاء اللاجئين 
الذين يشـــملهم قرار ســـحب الإقامة، 
يعمـــل حلاقـــا فـــي مدينـــة لاهـــاي، 
ويلخص معاناته على النحو التالي: 
"منذ أن حصلت على الإقامة المؤقتة 
فضلت أن أستقل ماديا وأن لا أعتمد 
على المساعدات التي تقدمها البلدية، 

وشـــرعت مـــن حينهـــا بتعلـــم اللغة 
الهولنديـــة فـــي مـــدارس مخصصة 
لهـــذا الغرض ليـــلا والعمـــل حلاقا 
نهارا، لا أعرف ماذا سيكون مصيري 
فـــي هولندا إذا شـــملني القرار، فمن 
المؤكد أنني ســـوف أفقد عملي هنا، 
ولا أعـــرف كيف ســـتكون حياتي في 
العراق، لا يمكنني العيش في منزلي 
في بغداد، فقد تم تهجيرنا لأســـباب 

طائفية".
لشـــؤون  متابعـــون  ويعتقـــد 
اللاجئيـــن العراقيين فـــي أوروبا أن 
سببين أساســـيين يقفان وراء اتخاذ 
هولنـــدا ودول أوروبيـــة أخرى قرار 
ترحيل العراقيين إلـــى بلدهم، وهما 
الارتفـــاع الكبير في عـــدد اللاجئين 
العراقييـــن في أوروبـــا، والتأكيدات 
التي تقدمهـــا الحكومة العراقية على 

استقرار الوضع الأمني.
ويقول عبـــد الـــرزاق الحكيم في 
هـــذا الخصوص: "شـــهد العراق في 
الســـنة الأخيـــرة أحداثـــا إرهابيـــة 
خطيـــرة حولت حياة الفـــرد العراقي 
إلـــى جحيم، مع ذلك تصـــر الحكومة 
العراقيـــة على تقديم تطمينات للدول 
الأوربيـــة تؤكد فيها ســـلامة الوضع 
الأمنـــي، والغرض من ذلك هو طمأنة 
المســـتثمرين وجـــذب المزيـــد مـــن 
لكن  الأجنبية،  الاستثمارية  الشركات 
كل ذلك يتم على حساب أمن وسلامة 

الفرد العراقي".
و يوضح ســـلمان 27 عاما جانبا 
مـــن معاناته إذ يقـــول: بعد حصولي 
على الإقامة المؤقتة، سعيت للاندماج 
في المجتمـــع الهولندي، أجيد حاليا 
اللغـــة الهولندية، وأعمل في شـــركة 
للنظافـــة العامـــة، تعرفت إلـــى فتاة 
هولندية وتزوجت معها ولدينا طفلة 
في الثانيـــة من عمرها، لا أعرف ماذا 

سيكون مصيري ومصير أسرتي في 
حال فرضت علي الحكومة الهولندية 
مغـــادرة أراضيهـــا، لا عمـــل لدي في 
العراق، ولا توجد مساعدات للاجئين 
من قبـــل الحكومـــة العراقية تضمن 
حياة كريمة للاجئين العائدين إضافة 
إلى مخاطر الوضع الأمني في مدينة 

بغداد "
وكانت المفوضية العليا لشـــؤون 
اللاجئين دعت الـــدول الأوروبية في 
وقت سابق إلى التوقف عن الترحيل 
القسري للاجئين العراقيين وخاصة 
محافظات  مـــن  المنحدريـــن  أولئـــك 
ونينـــوى  الديـــن  وصـــلاح  كركـــوك 
وديالـــى وبغـــداد بســـبب خطـــورة 
الوضع في مناطقهم. ووصفه الناطق 
باسم المفوضية "أندريه ماهاسيتش" 
أن "إجبـــار العراقييـــن علـــى العودة 

لبلادهم أمر في غاية الخطورة".
والواقـــع، أن موضـــوع ترحيـــل 
هولنـــدا لا يشـــكل  العراقييـــن مـــن 
التيـــارات  ســـلوك  فـــي  اســـتثناء 
المتمرســـة  العراقيـــة  السياســـية 
فـــي توظيـــف الأحـــداث الاجتماعية 
أجنداتهـــا  لصالـــح  والإنســـانية 
الفئويـــة الضيقة، فالتيـــار المعادي 
لحكومـــة نـــوري المالكي يشـــيع أن 
الحكومة هـــي من يضغط على الدول 
الأوروبية لاســـترداد اللاجئين، فيما 
تقـــوم مؤسســـات حكوميـــة معنيـــة 
بهـــذا الملـــف وعلـــى رأســـها وزارة 
الهجرة والمهجرين بتوظيف معاناة 
العائدين قســـرا إلى العراق وتطرح 
عودتهم كدليل على اســـتتباب الأمن 
في العـــراق، خلافا لتقييـــم ضحايا 
الترحيـــل القســـري، فالعـــودة إلـــى 
العـــراق هي بمثابة عـــودة إلى حياة 
في طابـــق تحت أرضي في بناية رثة 

في الجحيم، حسب وصف أحدهم. 

اللاجئون العراقيون في هولندا 
مهددون بالترحيل

}  أن كيه والترز 

فــــي ظل اعتماد العالم على الولايات 
المتحدة بوصفها حجر الزاوية للتعاون 
الدولــــي فــــي مجــــال الفضاء، تســــبب 
الأســــلوب الــــذي اتســــم بالغموض من 
قبل وكالة الطيــــران والفضاء الامريكية 
(ناسا) في هزة للطموحات العالمية في 

مجال الفضاء. 
فهل ســــتحقق روســــيا تقدمــــا غير 
مســــبوق فــــي الفضــــاء، وعلــــى كوكب 
الارض؟ وهــــل ســــتقوم الصيــــن ببنــــاء 
منظومــــة فضائية كاملة تشــــمل القيام 

برحلات فضاء مأهولة؟ 
أثيرت هذه الاســــئلة في ظل التقاعد 
الوشــــيك لمكاكيــــك الفضــــاء الامريكية 
القديمــــة في وقت لاحق العــــام الحالي، 
وايضا قــــرار الرئيــــس الامريكي باراك 
أوباما بالغاء مشروع بناء مركبة فضاء 
جديدة في اطار برنامج ناسا لاستكشاف 

القمر. 
بيــــد أن التغيــــر الاكثــــر وضوحــــا 

ســــيتمثل في بــــروز التفوق الروســــي، 
فبعــــد عام 2010 ســــتكون مركبة الفضاء 
الروسية "سيوز" الوسيلة الوحيدة أمام 
الانسان للوصول إلى المحطة الفضائية 
الدولية بعد عقد من التعاون بين وكالات 
الفضاء المختلفة، من الولايات المتحدة 

وروسيا واليابان وكندا وأوروبا. 
أناتولي بيرمينوف، رئيس  وأشــــار 
وكالــــة الفضاء الروســــية، إلــــى اعتزام 
موسكو زيادة أسعار خدماتها في 2012 
بعد انتهاء أمد الاتفاقيات الحالية، بيد 

أنه لم يحدد أرقاما. 
يذكر أن الولايات المتحدة ســــتدفع 
لاســــتخدام المكاكيك  306 ملايين دولار 
الروسية خلال عام  2011 ومن الواضح 
للجميــــع أن روســــيا تأمــــل فــــي تعزيز 
نصيبها من ســــوق تكنولوجيا الفضاء 
عبر استغلال هذه الارباح، وهو ما جعل 
الكونجــــرس الامريكي يستشــــعر القلق 
بشــــكل متزايــــد إزاء أن حقيقة أن تترك 

ناسا تحت رحمة روسيا. 
وقال بيل نيلســــون، السيناتور عن 
ولاية فلوريدا، "يحدوني الامل في تحسن 

علاقاتنا مع الروس، لكن من يدري كيف 
سيكون شكل الجغرافيا السياسية خلال 

الاعوام العشرة المقبلة؟" 
أوبامــــا  خطــــة  أن  بالذكــــر  جديــــر 
تقضي بالاعتماد علــــى القطاع الخاص 
التجاري في ارســــال الرواد الى الفضاء 
مســــتقبلا، وضخ الاموال في مشــــروع 
اطلاق مركبــــة فضاء خاصــــة الى مدار 
منخفض، وهو ما يعني إلغاء ســــنوات 
من التخطيط لمشــــروعات الفضاء . دفع 
جابرئيل  الكونجــــرس  الامرعضوة  هذا 
جيفــــورد إلــــى أن تعيد للاذهــــان كيف 
أن الصيــــن تخلت عن أســــطولها الذي 
كان يجوب المحيطات قبل أن يكتشــــف 

كريستوفر كولومبس العالم الجديد". 
واضافــــت "إن الامــــر يبعــــث علــــى 
الســــخرية نحن نفكر اليوم في التخلي 
عن ســــفننا العاملة فــــي الفضاء وإنهاء 
نصــــف قرن مــــن الريــــادة الامريكية في 
استكشــــافات الفضاء فــــي الوقت الذي 
تعزز فيه الصيــــن برنامجها الفضائي، 

وتهدف للوصول الى القمر؟". 
كذلــــك تضــــع الهند مجــــال الفضاء 

نصب عينيهــــا، حيث نفذت الفعل مهمة 
غيــــر مأهولة إلــــى القمــــر وتخطط الان 
لاطلاق ثان لمركبــــة الفضاء أفاتار لنقل 
حمولة تتــــراوح زنتها بيــــن 500 و1000 
كيلو جرام إلى المدار بتكلفة منخفضة. 
وصارت الصيــــن في عام 2005 ثالث 
دولــــة ترســــل رائــــدا الى الفضــــاء، كما 
تعتــــزم بناء محطات فضــــاء خاصة بها 
ويبدو أنها بصدد تشــــكيل تجمع دولي 

منفصل لرحلات الفضاء . 
وفي هذا الصدد، قال لي تشــــوبين، 
نائــــب مدير مركز بكين لمراقبة الفضاء، 
"للتطويــــر  الان  تســــعى  الصيــــن  إن 
الســــلمي" لبرنامج فضاء بشكل يمكنها 
من المنافســــة من تحقيــــق نفوذ تجاري 
وتكنولوجي. ويؤكد الحزب الشــــيوعي 
الحاكم في الصين أن البلاد لم تدخل في 

"سباق فضاء "مع الولايات المتحدة. 
ويرى بيــــس مدير معهد سياســــات 
الفضــــاء بجامعــــة جورج واشــــنطن أن 
الصين لا تعد منافسا محتملا للولايات 
المتحــــدة فــــي مجــــال الفضاء بســــبب 
هواجــــس الامــــن وافتقارهــــا للانفتاح، 

وقيادتها الشيوعية. 
لكنه يقول إن الفتــــرة الانتقالية في 
الفضــــاء الامريكية قــــد تفتح  سياســــة 
البــــاب لتعاون أوســــع نطاقــــا مع دول 

أخرى، لديها برامج فضاء ناشئة. 
وهنا يقفز إلى الذهن على الفور اسم 
اليابان، التي تعد بالفعل شريكا للولايات 
المتحدة حيث تساهم بكبسولة الفضاء 

كيبو في المحطة الفضائية الدولية. 
وقال شوجي أراكي، المتحدث باسم 
وكالة الفضــــاء اليابانية، لوكالة الانباء 
الالمانية إن "نقل الامدادات، والبشر إلى 
المحطــــة الفضائية الدوليــــة أمر مهم.. 
ولذلــــك نولي اهتمامــــا للطريقــــة التي 

ستسير بها الامور". 
أما وكالة الفضــــاء الاوروبية، وهي 
أيضا مثــــل اليابان لا تــــزال قادرة على 
توصيــــل الامــــدادات عبــــر الفضاء فهي 
يتملكهــــا القلق بنفس القــــدر إزاء فكرة 
الاعتمــــاد علــــى روســــيا فقط فــــي نقل 

البشر. 
وقــــال جــــان جــــاك دورديــــن رئيس 
الوكالة الاوروبية "بكل تأكيد، هذا الامر 

يمثل مشكلة.. فالكبسولة سيوز يمكنها 
فقــــط أن تقل روادا، ولكــــن لكي يتم نقل 

إمدادات، يتعين عليهم دفع الاموال". 
كما أقر دوردين بأن تغيير سياسات 

الفضاء الامريكية أربك خططهم. 
مختلفة  طموحاتنــــا  "صــــارت  وقال 
نتيجــــة القــــرارات التــــي اتخــــذت فــــي 

الولايات المتحدة". 
وأعرب المحلل بيس عن قلقه من أن 
إلغاء برنامج العودة إلى القمر يناقض 
لاستكشــــاف  الدوليــــة  الاتفاقيــــة  روح 
الفضــــاء المبرمة عــــام 2007 حيث أنها 
تعنــــي أن الولايات المتحدة ســــتواصل 

جهودها وتبني مركبة بديلة. 
وأشــــار بأن "ما نقــــرره في الولايات 
المتحــــدة لا يتعلق بنا فقــــط، ولكنه يتم 
بالتعاون مــــع هذه الدول الاخرى . وأنه 
من المؤســــف أننــــا نتراجع عن نوع من 
اتفاق فــــي الاراء عملنا بكل دأب حقيقة 
على بنائــــه على مدى الاعــــوام العديدة 

الماضية. 

أمريكا المنهكة تتخلى عن ريادتها في غزو الفضاء

تستمر في التغاضي عن الملفات الحقيقية العالقة


